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  :الملخص

من  ا، التي شغلت حیز الحدیثة یعد المنهج السیمیائي من المناهج النسقیة

 تانتقلثم  ،وأمریكا اأوروبالسیمیاء في بوادر  ظهرتوقد الدراسات النقدیة والأدبیة، 

أصبح كل دارس یقبل على هذا العلم یصطدم ، و لعالم العربيعبر الترجمة إلى ا

السیمیولوجیا : (یزا واسعا في الدراسات السیمیائیة همابمصطلحین اثنین شغلا ح

الدلالة في ن یتقاطع المصطلحاهل : التساؤل إلى ، وهو ما یدفعنا)والسیمیوطیقا

  .وما نوع العلاقة بینهما؟ ؟هانفس

ا التساؤل معتمدین الوصف والتحلیل ذالإجابة عن هفي هذه الدراسة سنحاول و 

التي أحاطت بالمصطلحین  الفوضى المصطلحیةلنصل إلى تبین قضیة ، والمقارنة

   .وما یدور في فلك علم العلامة

 ،السیمیائیة، السیمیولوجیا، السیمیوطیقا، فردینارد دي سوسیر :الكلمات المفتاحیة

  .سندرس بیرس

Abstract:  

The semiotic syllabus is one of the modern methodary  

approaches that has occupied a space of critical and literary 
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studies. The semiotics are a modern science that first appeared 

in Europe and America and then moved through the translation 

of the Arab world, so every student accepts this science collides 

with two terms (semiology and semiotics), which falls into the 

question about  the two terms, do they all have the same 

connotation? Or do they both have their own meaning? 

Keywords: Semiotics, Semiotica, Ferdinand desousur , Sanders 

Pierce 
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  tamanrasset.dz-h.trenga@cu: هتو ترنقة: المؤلف المرسل

 

  : مقدمة.1

في دراسة النصوص وتنوعت عبر  العصور، فكان  النقدیةتعددت المناهج 

هج مغایر لسابقه ومصحح  لبعض عثراته، واختلفت المناهج في كل فترة یظهر من

هج السیاقیة سابقة الظهور عن وكانت المناة؛ سیاقی أخرى نسقي و  مناهجبین 

، فعنیت الأولى بخارج النص، في حین أن الثانیة صبت تركیزها رتها النسقیةینظ

والتفكیكیة على عوامل النص الداخلیة، ومن بین المناهج النسقیة هناك البنیویة 

   .هي موضوع الدراسة التيوالسیمیائیة، 

الوقوف في هذه الورقات البحثیة على مفهوم السیمیائیة  ةحاولإن م

بتأثیر الترجمة والتعریب تبرز الجوانب  المصطلح وسمتوالفوضى المصطلحیة التي 

دراسة عربیة سیمیائیة منفردة بمصطلح مخالف للدراسة الإشكالیة، التي جعلت كل 

خدام المصطلح التي اتفقت جلها على است ،على عكس الدراسات الغربیة لأخرىا

، ولعل هذا الاتفاق والثبات في اختیار في هذا المجالالبیرسي نظرا لجهوده 

نضجا وعمقا  أكثریعبر عن علم العلامات جعل الدراسات الغربیة المصطلح واحد ل

  .وأكثر تطورا یوما بعد یوم
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 ، ولاة السیمیائیة العربیة لها حضورهاقى الدراسوعلى الرغم من ذلك تب

الاختلاف المصطلحي بینها جعل إلا أن  ،ن العربییمكن إغفال مجهودات السیمیائی

لى المنهج وسنعتمد في الدراسة ع؛ مة الفوضى بادیة على الدرس العلاماتي العربيس

، حكل مصطل تلالادتحدید ن الوصول إلى یالوصفي بطریقة التحلیل، محاول

بغیة  السیمیوطیقاالسیمیولوجیا و : المصطلحین المتداولین بكثرة، وهمامقتصرین على 

  .عنهماإزالة اللبس 

  :السیمیائیة المصطلح والمفهوم في التراث العربي القدیم .2

  :العربیة في المعاجم  1.2

 فقـــد تعـــددتیعـــد مصـــطلح الســـیمیائیة مـــن المصـــطلحات التـــي أثـــارت الجـــدل، 

وبعضها بالجانب م، فارتبط بعضها بالجانب الدیني تخص هذا العل المصطلحات التي

یــات مصــطلحیة جدیــدة تأصــل الإیــدیولوجي والثقــافي، فكانــت فــي كــل مــرة تظهــر خلف

ولقـد رجـح بعـض الدارسـین وجـود مصـطلح  ،في ثقافات متنوعة )سیمیائیة(  صطلحلم

  .وحاولوا التأصیل ،سیمیاء في التراث العربي القدیم

فـي المعـاجم  وجـدناه یـرد، التـراث العربـيفـي  لفـظ الردنا المرور علـى وإذا ما أ

للإشـارة إلـى معنـى  )ان العـربلسـ(العربیة القدیمة، ومن بین تلك المعاجم نأخذ معجـم 

العلامـــة " لابـــن منظــور حـــول لفـــظ ســـیما  )لســـان العـــرب(جـــاء فـــي معجــم ؛ فقـــد اللفــظ

وهـي علـى الصـورة فعلـى  ،لـىفعسـام الـذي هـو مقلـوب وسـمى وزنهـا مشتقة من الفعل 

علیها السـیما والسـومة سوم فرسه أي جعل عیه السمة، والخیل المسومة هي التي ... 

، هـــذا باختصــار مــا جـــاء فــي لســـان العــرب حــول مفهـــوم العلامــة لفـــظ 1"هــي العلامــة

  .الذي عنى عند العرب قدیما )سما(

ــــده  ب معجــــم الوســــیطحأمــــا صــــا ــــي العلامــــة، " ، فالســــیمیاء عن لســــیماء واتعن

فــي ذاتهــا ، وقــد وردت اللفظــة 2"الســحر أنــواعهــي نــوع مــن  أیضــا الحســن، والســیمیاء
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ر وحاصـــلة أحـــداث متتالیـــة خیالیـــة لا ســـیمیاء ســـح"  : ؛ فـــي قولـــه)قـــاموس المحـــیطال(

الكیمیــاء  أیضــا، والســیمیاء وســیمیاء تعبیــر الوجــه لشــخص مــاء ،وجــود لهــا فــي الحــس

  .3"والصیدلة 

العلامــة،  اشــتركت فــي معنــى لفــظ الســیمیاء الــذي عنــى إذن فالمعــاجم الثلاثــة

وهــو الحــال ذاتــه مــع صــاحب  ،ربــط بالســحر )المعجــم الوســیط(ه فــي أنــلــى إضــافة إ

  .)قاموس المحیطال(

عنت لدیهم السمة  فقد،  )السیمیاء(المعاجم القدیمة في معنى لفظ  ولم تختلف

عنــد  ومســتعملا كــان متــداولا ســیمیاء لفــظ لیتبــین لنــا أن ،مــا ءأو العلامــة الممیــزة لشــي

ــــدیما ــــیلا علــــى وجــــود ، إلا إالعــــرب ق ــــم  هــــذان ذلــــك لا یعــــد دل ولا یجــــزم  ،آنــــذاكالعل

  .باستعمال العرب له

       :في القرآن الكریم 2.2

ویرجع بل  ،ود لفظ سیمیاء على المعاجم العربیة القدیمة فقطر ولم یتوقف و 

نذكر منها في قوله  ،القرآن الكریموجود اللفظ في عدید المواضع من  أیضاالدارسون 

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِینَ أُحْصِرُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ لاَ یَسْتَطِیعُونَ ضَرْبًا فِي الأَْرْضِ  ﴿ :تعالى

 ۗ◌ یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِیَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِیمَاهُمْ لاَ یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا 

  .) 273الأعراف ( ﴾مَا تنُفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِیمٌ وَ 

وَنَادَىٰ أَصْـحَابُ الأَْعْـرَافِ رِجَـالاً یَعْرِفـُونَهُم بِسِـیمَاهُمْ قَـالُوا مَـا  ﴿: وفي قوله تعـالى

  . )48الأعراف الآیة  ( ﴾أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ 

فلعــرفتهم بســیماهم ولتعــرفنهم فــي  ﴿ فــي قولــه تعــالي أیضــاستقصــي وجــود اللفــظ ون

  ). 30لآیة امحمد ( ﴾ن القول واالله یعلم أعمالكم حل

یعـــرف المجرمـــون بســـیماهم فیؤخـــذ بالنواصـــي  ﴿ :عـــز وجـــل إضـــافة الـــى قـــول االله

  ).41الرحمن الآیة ( ﴾والأقدام
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معنـى  تبـین لنـا أنیتـین الكـریمتین، فـي الآ )السـیماء(وإذا ما حاولنا استنباط معنى 

 )ســیماء(العلامــة، وعلیــه فــإن اســتعمال اللفظــة  یمكــن حصــر دلالتــه فــي معنــىالســیما 

علـى العلامـة كـان موجـودا فـي التـراث العربـي، وكـان مسـتعملا فـي أحادیـث  دالا الفظـ

یخــص علمــا  امصــطلح )الســیمیاء(مصــطلح  عــدّ  إذا انطلقنــا مــن لكــنو قــدیما، العــرب 

ــا القــول أنــه فــكمــا هــو علیــه الآن  اوممنهجــمعینــا  العــرب  ، لكــناموجــودكــان لا یمكنن

ة اللفــــظ فــــي صــــورته العادیــــة وفــــي إطــــار اســــتعمالاته الضــــیقة الخاصــــ وظفــــت قــــدیما

 اممنهج امن التأصیل لوجوده مصطلح نانیمكّ  وذلك لا، بالتداولات الكلامیة والحوارات

فـي التـراث  )السـیماء(ع على مصـطلح المرور السری وقد یدفعنا .یخص علم العلامات

ــــى محاولــــة العربــــي ــــد الغــــربیین  الوقــــوف علــــى الإرهاصــــات الأولــــى لهــــذا العلــــم إل عن

  .المحدثین

  بوادر السیمیائیة عند الغرب 3.2

علــى مفهــوم الســیمیائیة فــي المعــاجم العربیــة وتقصــي تجلیــات  فو الوقــ ینقلنــا

 ونعنـي بـذلك الاتجـاه ،انـه الأصـلیةإلى تقصي دلالاته في مظاللفظ في القرآن الكریم، 

  .الأولى بواكیرهأین نضج العلم وظهرت  ،)الغرب(إلى الجهة الأخرى 

 محاضـرات(هذا العلم فـي كتابـه إلى فردیناند دي سوسیر أول من أشار  یعد

نســـتطیع أن نتصــور علمـــا یــدرس حیـــاة :" جــاء علـــى لســانهإذ ، )عامـــة فــي اللســانیات

مــن علــم  افــي الوســط المجتمعــي، وهــذا العلــم شــكل جــزء الرمــوز والــدلالات المتداولــة

ومـــــن الكلمـــــة ) sémiologie(ونطلـــــق علیـــــه مصـــــطلح علـــــم الدلالـــــة  ،الـــــنفس العـــــام

، وهــــو علــــم یفیــــدنا موضــــوعه والجهــــة التــــي نقتفــــي بهــــا أنــــواع )semion(الإغریقیــــة 

یره، الــدلالات والمعــاني، ومــا دام هــذا العلــم لــم یوجــد بعــد، فــلا نســتطیع أن نتنبــأ بمصــ

وقــد تحــدد موضــوعه بصــفة قبلیــة، ولــیس  ،غیــر أننــا نصــرح بــأن لــه الحــق فــي الوجــود

  .4"من هذا العلم العام اعلم اللسان العام إلا جزء



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  396 - 383ص                                          2020السنة  05: عددال 12: مجلدال

 

388 

 

دي  علـــم جـــاءت مـــعإلـــى هـــذا الســـبق، نلاحـــظ أن الإشـــارة الأولـــى  مـــن خـــلال مـــا

فس ورأى أنــه جــزء مــن علــم الــن ،سوســیر، حیــث أفصــح عــن الشــعلة الأولــى لهــذا العلــم

سوســـــیر أن نـــــدرس حیـــــاة الرمـــــوز دي العـــــام، یمكـــــن مـــــن خـــــلال هـــــذا العلـــــم حســـــب 

حیـث  ؛حول مفهومه أیضا اقدم توضیح لعلمإلى اسوسیر حین أشار دي الدلالات، و و 

كلامـا عـن التـي تعنـي دلالـة، ویـورد  )sémion( الكلمـة الإغریقیـة إلـى اشـتقاقه جـعأر 

اللغــة نســق مــن العلامــات : " یقــول ،اءیمعلــم الســی اللغــة ومقارنتهــا بالكتابــة مشــیرا إلــى

وأنهـا لتقـارن بهـذا مـع الكتابـة ومـع أبجدیـة الصـم والـبكم، ومـع  ،التي تعبر عن الأفكار

، وأننـــا لنســـتطیع أن ... الشـــعائر الرمزیـــة ومـــع صـــیغ اللیاقـــة ومـــع العلامـــة العســـكریة 

... ماتیــة وأنــه العلا ،نتصــور علمــا یــدرس حیــاة العلامــات فــي قلــب الحیــاة الاجتماعیــة

  .5"العلامات والقوانین التي تحكمها وأنه سیعلمنا مما تتكون

اللبنــــة الأولــــى لهــــذا العلــــم، وفــــتح المجــــال أمــــام  بــــذلك سوســــیر وضــــع دي

ومحاولــة وضــع أســس  ،خــرین للخــوض فــي غمــار هــذا العلــم والبحــث فیــهالآدارســین ال

 الدارسـینهـؤلاء  ، ومن بـینامستقر  اوتجعل له كیان ،تخصص العلم ومفاهیم خاصة به

ید مستقل تمامـا عـن الأسـلاف إن السیمیائیة علم جد:" یقول ، الذي)جولیان غریماس(

ین، وهــو مــن العلــوم الأمهــات ذات الجــذور الضــاربة فــي القــدم، فهــي علــم جدیــد دیــالبع

مرتبط أساسا بسوسیر وكذلك بیرس الـذي نظـر إلیـه مبكـرا، ونشـأ هـذا العلـم فـي فرنسـا 

غریمــاس تتجلــى لنــا  مـن القــول رؤیــة و  ؛6"ل جاكبسـون وهیلمســلیفادا علــى أعمــااعتمـ

أن السیمیائیة علم جدیـد بعیـد عـن غیـره مـن العلـوم القدیمـة یرى  فهوحول السیمیائیة، 

  .بسوسیر وبیرس وجاكبسون وهیلمسلیفالتي أسماها بالأمهات، ارتبط في بدایته 

ي سوسـیر وبیـرس، محاولة فـي هـذا العلـم قبـل د ةإذاً وجود أیینفي غریماس 

لـدرس هیلمسـلیف هما الركیـزة الأولـى التـي قـام علیهـا هـذا العلـم، أمـا بالنسـبة حیث عـدّ 

، وهـو مـا یظهـره التصـریح منحى آخر ركـز علـى الوظیفـة اللسـانیة االسیمیائي، فقد نح



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  396 - 383ص                                          2020السنة  05: عددال 12: مجلدال

 

389 

 

تبنینا مصطلح الوظیفة فـي معنـى یحتـل منزلـة وسـطى بـین المعنـى المنطقـي "  :التالي

وم، بمـــا فـــي ذلـــك ى الاشـــتقاقي الـــذي أدى دوراً ضـــخما فـــي كـــل العلـــالریاضـــي والمعنـــ

ین متـــــى كـــــان هـــــذان ن الوظیفـــــة الســـــیمیائیة تتحقـــــق مـــــن عنصـــــر إاللســـــانیات، نقـــــول 

 مـن خـلال ذلـك تجلى؛ وت7"ن، ولا یمكن أن یحدد الواحد دون الآخریالعنصران مترابط

عتمـدا علـى أمثلـة م ،عـن دي سوسـیر یمیـزهبنموذج وظیفـي  تیانالامحاولة هیلمسلیف 

  .نحویة تدعم وجهة نظره

مسـألة الوظیفــة الســیمیائیة الأساسـیة تلــك التــي توجــد إلــى ض هیلمســلیف تعـرّ 

وبـــین   -حســـب سوســـیر-الـــدلیل بـــین الـــدال والمـــدلول  إنتـــاجبـــین وجهـــي عمـــل فعـــل 

 هیلمســــلیف فــــي درســــه ولا یخفــــى تمیــــز، 8-حســــب هیلمســــلیف-التعبیــــر والمضــــمون 

التعبیــر فــأطلق مصــطلح  ،قامــت علیهــا نظریتــه الفلســفیةالتــي  بمنظومتــه الاصــطلاحیة

  .ا مصطلحي الدال والمدلول في الدرس اللساني السوسیريموالمضمون، والتي یقابله

ولا یمكن إغفال كل ما جاء به ساندرس بیرس في هذا المجال، فقـد كـان لـه 

 اسـیمیوطیقی ادور بارز ظهر متزامنـا مـع استبشـار دي سوسـیر بهـذا العلـم، فأنشـأ درسـ

لـــم یكـــن بوســـعي أن أدرس أي شـــيء ســـواء تعلـــق الأمـــر : " أصـــبح ینســـب إلیـــه یقـــول

بالریاضـــیات أو الأخـــلاق أو المیتافیزیقیـــا أو الجاذبیـــة أو الدینامیكیـــة الحراریـــة أو علـــم 

البصــریات أو الكیمیــاء أو علــم التشــریح المقــارن أو علــم الفلــك أو علــم الــنفس أو علــم 

) ضــــرب مــــن لعــــب الــــورق(اد أو تــــاریخ العلــــوم وكــــذلك الــــونش الأصــــوات أو الاقتصــــ

  . 9"والرجال والنساء والمیترولوجیا، إلا من زاویة نظر سیمیائیة 

 ومــن هنــا، فــإن ســیمیوطیقا بیــرس عامــة شــملت عدیــد الأشــیاء المادیــة وغیــر

المادیة، التي تخص حیاة الإنسان، فبیـرس مـن وجهـة نظـره لا یمكـن دراسـة أي شـيء 

كـــان بعیــــدا عــــن الســـیمیوطیقا، فهــــي نظــــرة كفیلــــة لدراســـة جمیــــع المســــتویات والأبعــــاد 

لا  كمــا، افـإن الــدرس الســیمیوطیقي البیرسـي أكثــر عمقــا ودقـة واتســاع ومنــه ،الإنسـانیة
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سوســیر استبشــر بظهــور هــذا دي لســیمیائیة، فــإنكــار فضــل بیــرس فــي الدراســة ا نــایمكن

حــول ماهیــة درســه  اوأعطــاه تصــورا أكثــر وضــوح ،لــه ، وبیــرس نظــرّ إلیــه وأشــار العلــم

ن نظیرتهـــا فـــي مـــأكثـــر نضـــجا  الأمریكیـــة مـــن هنـــا كانـــت ســـیمیوطیقا بیـــرس؛ ومجالـــه

   .با التي قادها دي سوسیرو أور 

علمـاء آخــرین  جهــودنغفـل إضـافة إلـى كــل مـن بیـرس وسوســیر لا یمكـن أن 

 هم إلـىدراسـات والـذین سـعوا فـي ، اوغیرهمـ غریمـاسو ذا الصـدد أمثـال جاكبسـون في هـ

الشـغل  كان وضع مفهوم لهـذا العلـمفقد  وعلیهیه؛ صقمصطلح علم الإشارات وتبحث 

ن الســـابقین فـــي مجـــال الشـــاغل للبـــاحثین والدارســـین، ســـواء عنـــد الغـــرب الـــذین یعـــدو 

العــــرب الــــذین تلقــــوا هــــذا العلــــم الجدیــــد مــــن البــــاحثین  أو عنــــد نظــــرائهم الســــیمیائیات 

 صـلاح فضـلو  سـعید بنكـراد :وأقبلوا علیه، وخاصة المحدثین مـنهم أمثـال ،وانبهروا به

  .وغیرهم من الدارسینسعید علوش و  وعبد الملك مرتاض

  : السیمیائیة وفوضى المصطلح .3

  :عند الغرب  1.3

ا سبق وأشرنا، فقد ظهر مع میعد علم السیمیائیات علما غربي النشأة ك

ن أطلق كل منهما مصطلحا یاند دي سوسیر وساندرس بیرس اللذفردینن یالعالم

في حین أن الأمریكي أطلق علیه  ،)السیمیولوجیا(فالأول خصه بمصطلح  ،خاصا به

هذا  عرفهامصطلحیة التي فوضى ال، ومن هنا كانت بدایة )السیمیوطیقا(مصطلح 

تجعله یطرح تساؤلات عدیدة علیه یجد نفسه في دوامة كبیرة،  ، وجعلت من یقبلالعلم

؟ هنفس ؟ أم أنهما یعنیان الشيءتین متباینتیندلال نن یحملااالمصطلحهل : من بینها

  ؟ على علم العلامات أفصح دلالةوإن كان كذلك أیهما 

بییــر  لــدیناتخدموا مصــطلح سـیمیوطیقا، ومـن بــین الدارسـین الغــرب الــذین اسـ

، اللغـــات، العلامـــات  :الســـیمیوطیقا علـــم یهـــتم بدراســـة الأنظمـــة"  :یقـــول ذي، الـــجیـــرو
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، 10"د یجعل اللغـة جـزء مـن السـیمیوطیقا، وهذا بالتحدی...ات، التعلیمات الإشار  أنظمة

إضافة إلـى أن جیـرو اسـتخدم المصـطلح البیرسـي للدلالـة علـى هـذا العلـم، قـدم تعریفـا 

اصــة باللغــة فقــط، بــل تتســع لتشــمل علامــات فالســیمیوطیقا عنــده لیســت خ ،لهــذا العلــم

أمـــا جـــورج مونـــان "؛ مـــن الســـیمیوطیقا ولیســـت مجالهـــا االلغـــة جـــزء وعـــدّ  ،غیـــر لغویـــة

الأنظمــة  وبریتــو وبویســنس ومارتینیــه، فالســیمیولوجیا عنــدهم هــي دراســة الســلوكات أو

ر جیرو ، إذاً اتفقوا مع بیی11"لمصطلح في الفرنسیة بالسیمیوطیقاا واالتواصلیة، وعوض

فــي اســـتخدام مصــطلح ســـیمیوطیقا، ولــم تقتصـــر الســیمیوطیقا عنـــدهم علــى العلامـــات 

  .اصلاللغویة فقط، بل شملت جمیع علامات التو 

كوكیــــه وآریفــــي، فالســــیمیوطیقا عنــــدهم هــــي تأســــیس  أمــــا جولیــــان غریمــــاس

ـــــة ـــــة عامـــــة لأنظمـــــة الدلال ـــــو إیكـــــو هـــــو الآخـــــر اســـــتبدل مصـــــطلح " ، 12لنظری وأمبرت

sémiologie 13"والسیمیوطیقا عنده تعني علم العلامات... مصطلح السیمیوطیقا ب. 

 مجموعة الدارسین السابقین رغم اختلاف جنسیاتهم وتعـدد خلفیـاتهم، فإن إذاً 

ـــار جلهـــم اســـتعمال لفـــظ الســـیمیوطیقا  فقـــد ـــى  دالا امصـــطلحsémiotique اخت عل

 ,sémiologie،غریمـــــاس لأهـــــم مصـــــطلحات هـــــذا المفهـــــومویشـــــیر " ،العلامـــــة

sémiotique, sémanalyse, sémasiologie "14.  

 :عند العرب  2.3

كما جرت العادة عنـد تلقـي أي مصـطلح لأي علـم مـا جدیـد تتشـعب السـاحة 

ـــة مـــن الآراء حـــول  المصـــطلح الوافـــد، بـــین مـــن  ترجمـــةالنقدیـــة والأدبیـــة العربیـــة بجمل

ن یؤصل حاول أوبین من ی ، ومن یختار الترجمة اللفظیة أو المعنویة،یفضل التعریب

 .للمصطلح في التراث العربي

عـرب، الدارسـین عبـد بعـض العرض مجموعـة مـن التعریفـات للعلـم  سنحاول

واحــد مـــنهم  ونحــاول معرفـــة المصــطلح الـــذي خصــه كـــل ،الــذین اهتمـــوا بعلــم العلامـــة
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هـدف السـیمیوطیقا أو طموحهـا هـو تفاعـل "  :قـول سـیزا قاسـم، تللتعبیر عن هـذا العلـم

رفیــة المختلفــة، والتفاعــل لا یــتم إلا بالوصــول إلــى مســتوى مشــترك یمكــن الحقــول المع

من خلاله أن ندرك مقومات هذه الحقول المعرفیة، وهذا المستوى المشترك هو العامل 

التــي عنــت عنــدها  ،، إذا ســیزا قاســم اســتخدمت مصــطلح الســیمیوطیقا15"الســیمیوطیقي

المعرفیـة  الذي یحدث بین الحقولأن هدف الدرس السیمیوطیقي هو التداخل والتفاعل 

  .میوطیقا فقطصي هذا التفاعل إلا بالسیقولا یمكن ت، باختلافها

والوقــوف عنــد ناقــد آخــر كثــرت إنتاجاتــه النقدیــة فلــم یكتــف بتعریــف المنــاهج 

الغربیـــة وروافـــدها الفكریـــة والفلســـفیة وإجراءاتهـــا، وإنمـــا تجاوزهـــا إلـــى التطبیـــق وترجمـــة 

یوضـح فیصـل الأحمـر  ، الـذيصـلاح فضـلونعني به الناقد  المنظومة الاصطلاحیة،

السیمیائیة هي علم یدرس الأنظمة "  :تعریفه للسیمیائیة بقوله) معجم السیمیائیات(في 

صــلاح فضــل فــي ركــز فقــد ، 16"الرمزیــة فــي كــل الإشــارات الدالــة وكیفیــة هــذه الدلالــة 

فضـل صـلاح شـارات، و الذي هو دراسة الرموز والإ ،تعریفه على موضوع السیمیائیات

لكننــا : " علــى الســیمیوطیقا والســیمیولوجیا، یقــول )الســیمیائیة(مصــطلح  اختــار توظیــف

الغربــــي، لأن النقــــل مــــن الاشــــتقاق فــــي اســــتحداث  الاســــمنــــرى مــــن الأفضــــل إطــــلاق 

لعل صلاح فضل باختیـاره ؛ 17"الأسماء الجدیدة إذا كان هذا الاشتقاق سیؤدي للخلط 

هــا الترجمــة والتعریــب إلیاول أن یتجنــب الفوضــى التــي تــؤدي لمصــطلح الســیمیائیة یحــ

  .في رأیه، فحاول إبقاء نفسه بعیدا عنها

لمســـألة "  وإذا انتقلنـــا إلـــى الناقـــد الجزائـــري رشـــید بـــن مالـــك وجـــدناه یتعـــرض

فـــــي  semioticو  sémiotiqueتلاف الطفیـــــف بـــــین المصـــــطلح الفرنســـــيالاخـــــ

وتغایرهــا فــي  ،الفرنســیة مــن حیــث الأصــل نجلیزیــة، فهــي تماثــل صــورتها فــي اللغــةالإ

 ، وأنرشید بن مالك التنبیه إلى أن  كلا اللفظین متشابهینحاول فقد  ا إذً ، 18"اللاحقة

  .هي التي تحكم )ique-ics( اللاحقة
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ویعــدد الــدارس العربــي عــادل الفــاخوري أصــواتا ســتة تشــترك فــي الدلالــة عــن 

ة، الســـــــیمیوطیقا، الســـــــیمیولوجیا، الســـــــیمیاء، الســـــــیمة، الســـــــیمیائی"  المصـــــــطلح، هـــــــي

حصــر كــل صــوت دال علــى هــذا فــي  عــادل فــاخوري ؛ لتظهــر لنــا محاولــة 19"الرمزیــة

أي كــل صــوت مــن هــذه الأصــوات أو مصــطلح مــن بــین المصــطلحات أعــلاه  ؛العلــم

  .ماتدالة على علم العلا

ولا یمكننا في هذا المقام أن نغفل جهود الناقـد الجزائـري عبـد الملـك مرتـاض 

التأسیس للدرس السـیمیائي وتعریفـه للـدارس العربـي، وتأصـیله لإجراءاتـه التطبیقیـة  في

لأنــه  ،مصــطلح ســیمیائیة"  وتقویمــه لكثیــر مــن مصــطلحاته، فقــد استحســن هــذا الناقــد 

التي تعني في ما تعنیه العلامة التي تعلم بها شیئا مـا، ومـن ) م.س.و(حسبه آت من 

إذاً یمكـــن أن نعـــد مرتـــاض مـــن بـــین مـــن حـــاولوا  ؛20"هـــذه المـــادة جـــاء لفـــظ الســـیمیاء

 .وابتعدوا عن المصطلحین الغربیین ،التأصیل للمصطلح في التراث العربي

الــذي  ،الغــذامياختیــار الناقــد الســعودي عبــد االله وفــي الأخیــر ســنقف علــى 

منتظــرا مولــد مصــطلح عربــي  ،فــإني اســتخدم عــن كــره مصــطلح ســیمیولوجي: " یقــول

الغــذامي عكـس مرتــاض لـم یــر ف، 21"ل مــا تتضـمنه مـن دلالاتكـ یحـل محلهـا، معطیــا

لتـراث العربـي، فـأُكره إلـى ا اه قریبـفي مصطلح السیمیائیة ما رآه مرتاض من حیث عـدّ 

على حد قوله على استخدام مصطلح السیمیولوجیا منتظرا بـروز مصـطلح عربـي یـدل 

طلح دال علــى علــى هــذا العلــم لفظــا ومضــمونا، وهــو بهــذا الكــلام ینفــي وجــود أي مصــ

مصــــطلح یـــدل علــــى هــــذا العلــــم یحمــــل صــــفات أي ، ةهـــذا العلــــم فــــي الســــاحة العربیــــ

 .مصطلحیة عربیة 

هم وتعریفــــاتمجموعــــة مــــن الدارســــین مــــن خــــلال اســــتعراض آراء  لنــــا یظهــــر

أن جلهــــــم فضــــــل اســــــتخدام مصــــــطلح  فــــــي الســــــاحتین العربیــــــة والغربیــــــة للمصــــــطلح

أو – غربیــــة، ممــــا یعنــــي أنهــــم تجــــاوزواوخاصــــة فــــي الســــاحة النقدیــــة ال ،)ســــیمیوطیقا(
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مشـكلة الفوضـى المصـطلحیة التـي خصـت هـذا العلـم، إلا أن الدارسـین  -اعتقدوا ذلـك

مـن لا یـزال ، إلا أن هنـاك )السـیمیوطیقا(العرب بالرغم من استخدام أغلبهم لمصـطلح 

  .بین التجدید والتأصیل هتخبطلا یخفى بذلك و  ،القضیة ذهه حسم في مترددا

من خلال تتبعنا للتعریفـات التـي جـاء بهـا الدارسـون حـول هـذا العلـم،  إلا أنه

ــم ) الســیمیاء، الســیمیولوجیا، الســیمیوطیقا(المصــطلحات الثلاثــة تبــین لنــا أن  تعنــي عل

فالمصـطلح  ؛ةیـر كفلا تایعجر ملاو  العلامة، وأن الفرق بینها هو فرق في الإیدیولوجیات

عنها أنها عربیة إلـى حـد مـا، فمسـتخدمي هـذا الأول یعبر عن إیدیولوجیة یمكن القول 

المصطلح یرون فیه أصول عربیة تمثلهم، أما المصطلح الثاني فیعبر عن إیدیولوجیة 

ــــــى ــــــد دي سوســــــیر فرانكوفونیــــــة تنســــــب إل ، ومســــــتخدمي صــــــاحب المصــــــطلح فردینان

ومــالوا إلــى صــاحبه، والمصــطلح الثالــث  یمكــن أن نقــول عــنهم أنهــم تفــاعلوا المصــطلح

وهــو المصــطلح الــذي اتفــق النقــاد علــى اســتعماله للدلالــة علــى  ،الأكثــر اســتعمالا وهــو

هــذا العلــم، وهــو مصــطلح ینتمــي إلــى بیــرس وإلــى الإیدیولوجیــة الإنجلوفونیــة، إلا أننــا 

، ولعــل هـــؤلاء الـــذین ف مــن هـــم غیـــر إنجلیــز ولا أمـــریكیینلاحظنــا اســـتعماله مــن طـــر 

 .السیمیائیات تلااجم أكبر فیما یخص اجاستخدموا المصطلح البیرسي رأوا فیه نض

إذاً، یمكـن عـد كـل المصـطلحات الثلاثـة خاصـة بعلـم العلامـات وتـدل علیـه، وهـذا 

یـــــؤثر علـــــى معنـــــى  لا ،الاخـــــتلاف إنمـــــا هـــــو اخـــــتلاف إیـــــدیولوجیات وذهنیـــــات فقـــــط

  .طلح وخصوصیتهالمص

 : اتمة خ.4

وتقصي اللفظین  د المرور على مصطلح علم السیمیاءوبع الأخیروفي   

  : نخلص إلى أن، یمكننا )السیمیولوجیا والسیمیوطیقا(م على هذا العل الدالین

 الاختلاف، وأن علم العلامةإلى مجال  تأكید اشتراك المصطلحین في الانتماء - *

دي  اتحدیدوروبي و الأمریكي والأ قطبینال مرجعیةختلاف نهما جاء نتیجة لابی
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تجاوزه الدارسون ا، فقد كبیر  اعائقلم یشكل  الاختلاف، إلا أن هذا سوسیر وبیرس

به هذا  او ، لیخصعلى استعمال مصطلح السیمیوطیقا مهضعب قافتا للاخ نمیونالغرب

  .العلم

ــاة  -* تعریــب   إشــكالیةالســاحة العربیــة النقدیــة مــن  -إن صــح القــول–اســتمرار معان

تـأثیر  تقـرن الاضـطراب المصـطلحي سـمة تمیـز الدارسـی زالی ، ولاوترجمته المصطلح

ــــة الأصــــحاب الخلفیــــة التــــي یســــتند إلیهــــا كــــل دارس، إذ یمیــــل  ــــى خلفی الفرانكفونیــــة إل

ـــــة، اســـــتخدام مصـــــطلح الســـــیمیولوجیا بمصـــــطلح  ویعتـــــد أنصـــــار الخلفیـــــة الأنجلوفونی

مصـــطلح عربـــي خـــالص یمثـــل هـــذا  فئـــة ثالثـــة تبحـــث عـــندون أن نغفـــل ، ســـیمیوطیقا

  .العلم

لــى مصـطلح واحـد یعبــر بـه عــن هـذا العلــم عن العـرب الدارســو  أهمیـة أن یتواضـع -*

ة العربیــة مــن دوامــة تخــرج الســاحة النقدیــ حتــى، مثلــون بــه فــي دراســاتهم العلاماتیــةوی

ارس یلــج غمــار هــذا العلــم لأول تتضــح الصــورة أمــام كــل دولكــي ، فوضــى المصــطلح

  .      مرة

  :الهوامش

                                                           

مادة ( 41، ص 2005، 4، ط11، دار صادر بیروت، مجلد لسان العرب: ابن منظور - 1

  .)سوم

، 1977دة، المعلم بطرس البستاني، قاموس المحیط، مكتبة لبنان ناشرون، طبعة جدی - 2

  .185ص

  .564، ص)مجمع اللغة العربیة (معجم الوسیط أنیس وآخرون،  إبراهیم - 3

  السیمیائیة أصولها مناهجها ومصطلحاتها: سعدیة موسى، عمر البشیر - 4

  .16، د ت، ص  1معجم السیمیائیات ، الدار العربیة للعلوم ، ط : صل الأحمرفی - 5

  .17، ص نفسه - 6
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